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بعض الأحيان بالتبادل، ولكن من الروري 
أن نفرق بين الاثنلين. فهناك أنواع مختلفة من 
دول عبور الطاقلة ومراكز الطاقة. ومن المهم 
أن نؤكد أن الشلاغل الرئيس لأية حكومة في 
أنقرة هلو تلبية احتياجات تركيلا من الطاقة. 
أما الطموحات بأن تصبح دولة رئيسة لعبور 

الطاقة أو مركزًا للطاقة فهي مسائل ثانوية.
في الممارسلة العمليلة، سياسلات الطاقلة 
معقلدة، وتقف أملام تنفيذ مشلاريع خطوط 
الأنابيب عوائق كثيرة. وقد كافح المسؤولون 
الأتراك لإقناع بروكسلل بفتلح فصل الطاقة 
في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

أن تحدث  علن  الكثليرون 
أصبحلت  تركيلا 
الملواد  لنقلل  ومركلزًا  الطاقلة  لعبلور  دوللة 
الهيدروكربونية، وخصوصًا الغاز الطبيعي إلى 
أوروبا عى طول ما يسمّى بممر الغاز الجنوبي. 
وبالطبع من الممكن أن تسلتغل تركيا موقعها 
الجغرافي لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية رئيسة، 
وربما تعزيز آفاق عمليلة الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي. وملع ذلك، يبدو أن مصطلحات، 
مثل: "دوللة عبور للطاقلة" و"مركز للطاقة" 
كثليًرا ملا تثير النقاشلات حول ملا تعنيه هذه 
العبلارات. تسلتخدم هلذه المصطلحلات في 
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ممر الغاز الجنوبي ودور تركيا 
باعتبارها دولة مرور ومركزًا للطاقة

ملخص
 من المحتمل أن تجعل القرارات بشأن مشاريع خطوط الأنابيب الرئيسة تركيا مكونًا 
مهمّة  دولة  الجنوبي. فركيا تسعى لأن تصبح  الغاز  بممر  يسمّى  ما  ا من مكونات  أساسيًّ
منفصلة  صفقات  إبرام  من  الرغم  وعى  ذلك،  ومع  والطاقة.  الغاز  لعبور  رئيسًا  ومركزًا 
لعبور الغاز عن طريق خط نابوكو ومشاريع خطوط الأنابيب من الأناضول، إلا أن أنقرة لا 
تزال بحاجة إلى إنشاء نظام جيد لنقل الغاز. أيضًا التوترات الجيوسياسية والمخاطر المحتملة 
بشأن زيادة الهجمات عى البنية التحتية تهدد طموحات أنقرة. ولا جدال أن الاعتماد عى 
الطاقة الروسية لن يحبط خطط تركيا، لذا يسعى المسؤولون الأتراك إلى تسهيل نقل الغاز 

من شمال العراق وتركمانستان، وكذلك من أذربيجان إلى الأسواق الأوروبية.
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للكهربلاء.  وكذللك  للغلاز،  رئيسًلا  محلورًا 
وبتسلليط الضلوء على طموحات مملر الغاز 
الجنلوبي، سلركز هلذه الدراسلة على قضايا 
الغلاز عند دراسلة الدور اللذي يمكن لركيا 
أن تلعبه كدولة عبور للطاقة ومركزًا للطاقة.

الشلاغل الرئيلس لأيلة حكوملة في أنقرة 
هلو تلبية احتياجلات تركيلا من الطاقلة، أما 
الطموحلات في أن تصبح دولة رئيسلة لعبور 

الطاقة أو مركزًا للطاقة فهي مسائل ثانوية.
تناقش هذه الورقة أوّلًا احتياجات تركيا 
الحاليلة والمسلتقبلية من الطاقلة، وتحلل أهمية 
تحقيلق ممر الغلاز الجنوبي لتلبيلة الاحتياجات 
المسلتقبلية في أوروبلا. ثم يحلل القسلم التالي 
منهلا، ما هو المقصود من دوللة عبور الطاقة، 
ويبحلث في سلجل تركيا الحافل، فيلما يتعلق 
بدوللة الغلاز. بعلد ذلك تتلم مناقشلة أنواع 
مختلفلة من مراكلز الطاقة، ثم دراسلة إمكانية 
تركيلا في أن تصبلح مركلزًا رئيسًلا للغاز. كما 
سيتم تناول المخاوف الجيوسياسية والأمنية. 
وسليتم تسلليط الضوء على اللدور الرئيس 
الذي يمكن أن تلعبه تركيا في تطوير ممر الغاز 

الجنوبي.
احتياجات تركيا من الطاقة 

ف المنتلدى الاقتصلادي العالمي "أمن  عرَّ
الطاقة"، "بأنه... إمدادات موثوقة ومسلتقرة 
وتكلفلة  وبأسلعار  الطاقلة  ملن  ومسلتدامة 
الشلاغل  فلإن  للذا   . معقوللة")1(  اجتماعيلة 
الأسلاسي لإدارة حزب العداللة والتنمية هو 
معالجلة مسلألة أمن الطاقلة في تركيلا، حيث 
إنهلا لا تمتللك احتياطيلات كبليرة ملن الغاز 
الطبيعلي والنفط الخام. وقلد كانت عمليات 

الرغلم من علاقلات أنقلرة الدافئة ملع باكو 
وعشلق آباد، إلا أن النزاعلات بين أذربيجان 
وتركمانسلتان حلول بحلر قزويلن عرضلت 
طموحلات نقل الغاز الركماني إلى أوروبا من 

خلال تركيا إلى الخطر.
ملن المهلم ملاحظلة أن تركيلا تُعَلدّ دولة 
مهمّلة لعبور الطاقة، ولاسليّما مع وجود خط 
باكلو تبيليلسي جيهلان )BTC(، وخطلوط 
أنابيلب كركوك- جيهلان والكميات الكبيرة 
من الطاقة التي تحملهلا الناقلات عر مضيق 
أنقلرة  للدى  فلإن  ذللك،  البوسلفور. وملع 
طموحلات في أن تصبلح دولة رئيسلة لعبور 
الطاقلة، وخصوصًلا الغاز من خللال تحقيق 
مملر الغاز الجنلوبي. عند مناقشلة خطط تركيا 
في أن تكلون مركزًا للطاقلة، يلاحظ أن لدى 
المسلؤولين في أنقلرة أهدافًا بلأن تصبح تركيا 

لـــــــدى اأنقرة طموحات فـــــــي اأن ت�سبح 
ا  دولة رئي�سة لعبور الطاقة، وخ�سو�سً
الغاز مـــــــن خلال تحقيق ممـــــــر الغاز 

الجنوبي

القوقلاز،  في  اللصراع  تجلدد  احتلمال  لكلن 
وخصوصًلا حلول إقليلم ناغورنلو قارابلاخ 
المتنلازع عليله، والاعتلداءات المتكلررة عى 
البنيلة التحتيلة للطاقلة من قبلل الإرهابيين- 
أثارت المخاوف بشأن أمن شبكات الأنابيب 
في  الإفلراط  عمومًلا،  وجوارهلا.  تركيلا  في 
الاعتماد عى روسيا في واردات الغاز الطبيعي 
يمكلن أن تقيد حرية تركيلا في المناورة. وعى 
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علام 2023 )3( . وهنلاك خطلط لتلبيلة هذه 
الاحتياجلات إلى حد ما من خلال اسلتخدام 
مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة 
الشمسلية والطاقلة الحراريلة الأرضيلة. كلما 
سليتم اسلتغلال ملوارد الفحلم المحليلة عى 
الرغلم ملن أضرارهلا على البيئة. وسلتقوم 
شركة روسلية ببناء أول محطلة للطاقة النووية 
في تركيلا قلرب مرسلين على سلاحل البحر 
المتوسلط بحللول علام 2019. وملع ذلك، 
هناك مخاوف بيئية وتقنية، وخاصة بعد كارثة 
فوكوشليما، وكذللك هنلاك إنلذار بلأن أنقرة 
يمكن أن تصبح أكثر اعتمادًا عى موسلكو في 
الطاقة، حيث سيتم تغذية المحطة باليورانيوم 
المخصلب ملن روسليا. ولكن، هنلاك خطط 
لمحطتين للطاقلة النووية في تركيا بحلول عام 
2023. كلما أن شركات ملن كوريلا الجنوبية 
والصين واليابان و كندا ترغب في بناء منشلأة 
نووية ثانية بالقرب من سلينوب عى سلاحل 

البحر الأسود الركي.
في المسلتقبل القريلب، سليظل الغاز أهم 
مصلدر من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء في 
تركيلا. في الوقت الحاضر، يتم إنتاج نحو 50 
في المئلة من الكهرباء من محطلات الطاقة التي 
تعمل بالغاز، الرخيصة نسلبيًّا وسريعة البناء 
والأكثلر ملاءملة للبيئة ملن الوحلدات التي 
تعمل بالنفط أو الفحلم. وبصرف النظر عن 
الراجع الوجيز في عام 2009 بسبب الركود، 
فقد ظل استهلاك الغاز في تركيا يرتفع بشكل 
مطرد. وفقًا للاحصاءات الصادرة عن شركة 
بريتيش بروليوم، في عام 2011 اسلتوردت 
تركيا 23.5 مليار مر مكعب من روسليا من 
خللال خطوط الأنابيب التلي تمر من جنوب 

الحفر الأولية في البحر الأسلود مخيبة لآمال، 
كلما أن أعلمال التنقيلب المخطط لهلا في شرق 
البحر الأبيض المتوسلط لن تبدأ في المسلتقبل 
القريب. وعى الرغم من الاهتمام الذي تبديه 
اللشركات الكرى للطاقة، مثل شركة شلل، 
وإكسلون موبيلل، إلا أنه من السلابق لأوانه 
الجلزم حول ما إذا كان لدى تركيا احتياطات 
واسلعة من الغاز الصخري. بشلكل عام، في 
المفاوضات حول مشاريع خطوط الأنابيب، 
مثلل نابوكو وخلط الأنابيب علر الأناضول 
الأتلراك  المسلؤولون  سلعى   ،)TANAP(
لضلمان أن نسلبة ملن الغلاز التلي تملر ملن 
الأراضي الركية ستخصص للسوق المحلية. 
الأمر الذي من شلأنه أن يكلون الاعتماد عى 
واردات الغلاز الطبيعلي ملن روسليا، ولكن 
في نفلس الوقلت يمكلن أن يلؤدي أيضًلا إلى 
اتهاملات بلأن تركيلا تتصرف كدولة "سليئة" 

لنقل الطاقة.
بعلد تعرضهلا للركلود في علام 2009، 
أسرع  ملن  لتصبلح  برعلة  تركيلا  تعافلت 
ا في العالم. على الرغم من  الاقتصلادات نملوًّ
أن ضعلف الطلب الداخللي والخارجي أدى 
إلى انخفاض النملو في النصف الثاني من عام 
2012، إلا أنله كان ملن المتوقلع للاقتصلاد 
الركلي أن ينمو بنسلبة أكثر ملن 3 في المئة في 
علام 2012، و بنسلبة 4.5 في المئلة في علام 
2013  . )2( للذا كان ملن اللازم توليد المزيد 
من الطاقة لمواكبة النمو الاقتصادي. في أبريل 
2010، لاحظ نائب رئيس هيئة تنظيم سوق 
الطاقلة )EMRA(، ودات جلون أن تركيلا 
يتعلين عليها رفع إنتاجها ملن الطاقة من 45 
ألف ميغاوات إلى 80 ألف ميغاوات بحلول 

ممر الغاز الجنوبي ودور تركيا
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أيضًلا مع زياد الطلب عى الطاقة في تركيا. في 
الواقلع، كانت هنلاك آراء بأن تركيلا بحلول 
عام 2016 قد تواجه أزمة في الطاقة مع تزايد 
الطلب عى الكهربلاء، وعجز واردات الغاز 
الطبيعلي في تلبيلة الاحتياجلات )8( . في علام 
2009 أشلارت شركة خط أنابيلب البرول 
الركيلة )بوتلاس( إلى أن تركيا سلتحتاج إلى 
اسلتيراد 66 مليلار ملر مكعب بحللول عام 
2020، ولكلن دون التفلاوض على عقلود 
إضافية سلتحصل تركيا فقلط عى حوالي 41 

مليار مر مكعب في تلك السنة)9(.
يطرح مدى اعتماد تركيا عى غاز روسيا، 
وأيضًلا بالنسلبة للواردات النفلط والفحلم، 
وربما في المسلتقبل بشلأن الحصول عى الطاقة 
النوويلة- سلؤالًا علما إذا كانت موسلكو قد 
تسلتغل هلذا للتأثلير في السياسلة الخارجيلة 
الركية. ومع ذلك، تتمتع أنقرة ببعض النفوذ 
على موسلكو؛ نظلرًا لرغبة روسليا في توزيع 
الغلاز في السلوق الركية، ونقلل النفط الخام 
اللروسي إلى الأسلواق العالمية ملن الأراضي 
الركيلة ملن خللال خلط أنابيب سامسلون 

شرق أوروبلا وشلبكة بلو سلريم الممتدة في 
البحلر الأسلود. وبللغ إجملالي واردات تركيا 
ملن الغلاز في علام 2011  41.7 مليلار مر 
مكعب )4(. وتوقعت هيئة تنظيم سوق الطاقة 
EMRA أنه في عام 2012 سيزيد استهلاك 

الغاز الطبيعي في تركيا بنسبة 9 في المئة )5( .
وفي محاوللة لتقليلل الاعتلماد على الغلاز 
والملوارد  الطاقلة  وزارة  ذكلرت  اللروسي، 
الطبيعية في أنقرة في خطتها الإسراتيجية التي 
تغطي الفرة ملن 2010-2014 أنه بحلول 
عام 2015 ينبغي عى تركيا ألا تعتمد عى أية 
دولة في واردات الغاز التي تلبي أكثر من 50 
في المئلة ملن احتياجات الطاقلة في البلاد )6( . 
ومع ذلك حتى الآن، يبدو أن تركيا لم تستطع 
الاسلتغناء عن إملدادات الغلاز الطبيعي من 
روسليا. لقد أبرمت تركيا عقلودًا مع آخرين 
ملن منتجلي الطاقة، مثلل إيلران وأذربيجان 
والجزائر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تدفق 
الغاز إلى السلوق الركية في السلنوات القليلة 
المقبللة. وملع قدرتهلا المحلدودة على تخزين 
الغاز، سعت إدارة حزب العدالة والتنمية إلى 
إعلادة التفاوض عى العقلود لجعل التزامات 
الاسلتلام أو الدفلع أقلل مشلقة، ولتجنلب 
الاضطلرار إلى دفلع غراملات باهظلة لعلدم 
اسلتيراد كميات الغاز المتفق عليهلا. وبالتالي 
في ديسلمر 2011، تم التوصل إلى اتفاق مع 
موسلكو يسلمح لأنقرة في عام 2012 بشراء 
3 مليلارات ملر مكعب ملن الغلاز الطبيعي 
اللروسي اللذي كلان في نطلاق الاسلتلام أو 
الالتلزام بالدفلع )7( . وعلى ذللك، لا تلزال 
هناك حاجلة إلى أن يتم التفلاوض عى عقود 
جديدة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال 
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ملر مكعب في علام 2020 و523 مليار مر 
مكعلب في عام 2030 )11(. لكن في الممارسلة 
العمليلة، عى الرغم من علدم معرفة عوامل 
ومتغيرات المسلتقبل سليكون من المسلتحيل 
التنبلؤ بدقلة، بحجلم احتياجلات الطاقلة في 
الاتحاد الأوروبي. وملع ذلك، هناك عدد من 
التوقعات والسيناريوهات التي أنتجها بعض 
الوكلالات والهيئلات الحكومية، بلما في ذلك 
وكاللة الطاقة الدولية نفسلها. عى الرغم من 
تعهدات الاتحاد الأوروبي باسلتغلال أشكال 
الطاقة المتجلددة، ومع الأخذ بعلين الاعتبار 
زيادة اسلتخدام الغاز الصخري في الولايات 
المتحلدة، والذي من شلأنه أن يخلرج كميات 
كبيرة من الغاز الطبيعي المسلال إلى الأسلواق 
العالميلة، سلتظل هنلاك زيلادة في احتياجات 
أوروبلا من الغلاز الطبيعي المضلخ بالأنابيب 
في المسلتقبل المنظور. وسلتواجه دول الاتحاد 
الأوروبي منافسلة شرسلة ملن أسلواق آسليا 
عى الغاز الطبيعي المسلال. هذا بالإضافة إلى 
الشلكوك الخطيرة التي أثيرت حول مستقبل 
الطاقلة النووية بعد حادثة فوكوشليما، ويبدو 
أن الغاز الطبيعي سيصبح وقود سد الفجوة، 
ا نحو استخدام  حيث إن أوروبا تتحرك تدريجيًّ

أشكال الطاقة المتجددة في العقود المقبلة.
لقلد اعتمد الاتحاد الأوروبي عى روسليا 
في نحو 40 في المئة من واردات الغاز الطبيعي 
التلي بلغلت ملا يقلرب ملن 25 في المائة من 
استهلاكه للغاز الطبيعي. وحرصت المفوضية 
الأوروبية في بروكسلل واللدول الأعضاء في 
الاتحلاد الأوروبي في وسلط وشرق أوروبلا، 
على تنويلع مصلادر واردات الغلاز الطبيعي 

جيهلان المخطط له. ومع ذللك، وعى الرغم 
من خفض سعر الغاز وبعض التنازلات التي 
تتعلق بالتزامات الاسلتلام أو دفع غرامات، 
فإن المسلؤولين حصلوا على القليل في مقابل 
خطلط  في  قدمًلا  بالملي  لموسلكو  السلماح 
بنلاء خلط أنابيلب الغلاز سلاوث سلريم في 
المنطقلة الاقتصادية الخالصلة لركيا في البحر 
الأسلود)10( . ويعتقد بعلض المتابعين أن نقل 
كميلات كبيرة ملن الغاز الطبيعي من روسليا 
إلى أوروبا عر ساوث سريم يمكن أن يلحق 

الرر بآفاق تنمية ممر الغاز الجنوبي.
ممر الغاز الجنوبي

وفقًلا لل"لسليناريو السياسلات الجديدة" 
لوكاللة الطاقة الدوليلة )IEA( الذي نشر في 
علام 2011 واللذي افلرض أن الحكومات 
الطاقلة الأخليرة  التزاملات سياسلة  سلتنفذ 
"بطريقلة حذرة" مع زيادة الطلب عى الغاز 
لا وتراجلع الإنتلاج المحللي، سليتعين  تدريجيًّ
على اللدول الأعضلاء في الاتحلاد الأوروبي 
 312 ملن  الصافيلة  الغلاز  واردات  زيلادة 
مليلار ملر مكعلب في 2009 إلى 448 مليار 

ممر الغاز الجنوبي ودور تركيا
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الغاز الطبيعي من شمال العراق وتركمانستان 
إلى أوروبلا. ومن ثَمّ فإن الاهتمام ينصب عى 
كيفيلة نقلل الغاز ملن أنبوب سلريم في عام 
2017 ملع المرحللة الثانيلة ملن إنتلاج حقل 
غلاز شلاه دنيلز الأذربيجلاني في بحلر قزوين 
إلى اللدول الأعضاء في الاتحلاد الأوروبي من 

تركيا.
منلذ نوفمر 2012، تلدرس الحكومة في 
باكو وشركة بريتلش بيروليم BP التي تقوم 
بتنفيذ خط كونسلورتيوم الدولي في حقل شاه 
دنيلز إقامة مشروعين لخطلوط أنابيب الغاز، 
التلي يمكنها نقلل 10 مليلارات مر مكعب 
ا إلى أوروبلا، بالإضافلة إلى 6 مليارات  سلنويًّ
مر مكعب يتم تسلليمها إلى الأسواق الركية 
كل علام. مشلاريع أنابيلب نابوكلو أو خلط 
 )TAP( الأنابيلب علر البحر الأدرياتيكلي
لا في ممر الغاز الجنوبي.  سلتصبح عنصًرا رئيسًّ
والهدف ملن ذلك هو ربط أحلد، أو ربما كل 
هذه المشاريع، بلTANAP، الذي من المقرر 

أن يتم تشييده عر تركيا. 
ملشروع  اختيلار  تلم   2012 فرايلر  في 
TAP طريقًلا محتملل لنقلل الغلاز من شلاه 
دنيلز إلى جنوب أوروبا بدلًا من مشروع خط 
الأنابيلب المقلرح ITGI )إنركونكتور بين 
 ITG تركيا واليونان وإيطاليلا(، امتداد خط
اللذي تلم تشلييده بالفعلل. إجملالي تكاليف 
 TAP 1.5 الإنشلاء المتوقعلة لخلط أنابيلب
الابتدائيلة  قدرتله  وسلتكون  يلورو،  مليلار 
ملن 10-20  مليلار ملر مكعب/ وسليمتد 
علر اليونلان وألبانيلا إلى إيطاليلا علر البحر 
الإدرياتيكي. الشركة النرويجية سلتات أويل 
Statoil، أحلد المشلاركين في هذا المشروع، 

والطلرق التي يتلم من خلالهلا تسلليم الغاز 
خاصة بعد مشلكلات نقل الغاز الروسي من 
خللال أوكرانيا والحرب الروسلية الجورجية 
في أغسطس 2008. وفي يناير 2006 ويناير 
2009 أدت الخلافات بين موسلكو وكييف 
حول ترتيبات عبور الغاز إلى نقص إمدادات 
الغلاز إلى أوروبا. وتأثرت بذلك دول وسلط 
وشرق أوروبلا، التي تعتملد إلى حد كبيرعى 
روسليا في واردات الغاز الطبيعي، خصوصًا 

جراء أزمات الغاز بين موسكو وكييف.
ولكونهلا مملرًا للطاقلة، ملن الممكلن أن 
الطاقلة  تركيلا عنلصًرا مهلماًّ في مملرّ  تصبلح 
اللدول الأعضلاء في  الجنلوبي. وملع سلعي 
الطاقلة،  واردات  لتنويلع  الأوروبي  الاتحلاد 
أعلنلت المفوضيلة الأوروبيلة أن تطويلر مملر 
الغلاز الجنوبي ملن أهم أولويلات أمن الطاقة 
)12( . حيث إن الممرات الثلاث الأخرى التي 

تلدار ملن روسليا والنرويج وشلمال إفريقيا، 
قلد ينقل الغاز الطبيعلي المنتج في مناطق بحر 
قزويلن والخليج إلى أوروبلا من خلال تركيا. 
وفي وقت كتابة هذه الورقة، كان خط أنابيب 
نقلل الغلاز الطبيعلي الوحيد في غلرب تركيا 
 ،)ITG( ملن خللال أراضي تركيا واليونلان
هلو الخط الذي نقل كميات صغيرة من الغاز 
الأذربيجلاني. أيضًلا في المسلتقبل القريب لن 
يتم تسلليم الغاز إلى أوروبا ملن خلال إيران 
بسلبب العقوبلات المفروضلة عليهلا بسلبب 
برنامجهلا النلووي. أيضًلا سلتؤخر النزاعات 
على الملوارد الهيدروكربونيلة بين السللطات 
المركزيلة في بغلداد وحكومة إقليم كردسلتان 
والتوترات بين باكو وعشلق آباد حول ملكية 
حقلول الغلاز في بحلر قزويلن- خطلط نقل 

غاريث اإم. وينرو
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ناضلل الُمسلهِمون في نابوكلو كونسلورتيوم 
للعثور عى وحدات التخزين اللازمة لسلعة 
خلط أنابيب نابوكلو، 31 مليار مر مكعب/ 
ا. وتم إبرام الصفقة في ديسمر 2011  سلنويًّ
بلين أنقلرة وباكو، للملي قدمًلا في بناء خط 
أنابيلب TANAP اللذي زاد من أهمية خط 

أنابيب نابوكو )15(.
ا  سليكون خط TANAP عنصًرا أساسيًّ
في ممر الغاز الجنوبي في المستقبل، وهو سيمكّن 
تركيا من أن تصبح دولة عبور رئيسة للطاقة. 
ومن الممكلن نقل الغاز عى طلول هذا الخط 
الذي سيتكلف 7 بلايين دولار بحلول أوائل 
علام 2018، بسلعة تصلل إلى 16 مليلار مر 
ا بحلول علام 2020. أيضًا  مكعلب/ سلنويًّ
هناك خطط لتوسليع قدرة الخلط، خصوصًا 
أن أذربيجان تطور حقول غاز أخرى في بحر 
قزوين )16( . كما أن الخطوات التي تم اتخاذها 
 TANAP للملي قدمًلا في خلط أنابيلب
قد شلجعت السللطات في أنقرة عى الموافقة 
النهائية عى بناء خط أنابيب سلاوث سلريم 
علر المنطقلة الاقتصاديلة الخالصلة لركيا في 
البحر الأسلود. خط أنابيب سلاوث سلريم 
اللذي تدعمه روسليا اللذي تبلغ سلعته 63 
ا عُلدَّ تهديدًا خطيًرا  مليار مر مكعب/ سلنويًّ
على ملشروع نابوكلو الأصللي ومملر الغلاز 

تبلغ حصتهلا 25.5 في المئة في كونسلورتيوم 
شلاه دينيز. أيضًا في أغسلطس 2012، وافق 
ثلاثلة ملن المشلاركين في كونسلورتيوم شلاه 
دنيلز، بريتلش بيروليلم BP وتوتال وشركة 
 ،)SOCAR( النفط الحكومية الأذربيجانية
على تمويلل أعلمال الهندسلة والتصميم لخط 
الأنابيلب TAP. تضمنلت الاتفاقيلة أيضًلا 
حريلة حصلول الُمسلهمين عى نسلبة في شلاه 
دنيلز تصلل إلى 50 في المئلة ملن الأسلهم في 
خلط الأنابيلب TAP ٫ )13( ولم يتم توضيح 
كيف سيؤثر هذا في حصة ستات أويل البالغة 

42.5 في المئة.
اختلارت باكلو شركتََلي نابوكلو الغرب 
وكونسلورتيوم شلاه دينيلز في أواخلر يونيلو 
2012 على أنهلا أفضلل خيلار لنقلل الغلاز 
أوروبلا.  وسلط  إلى  الأذربيجلاني  الطبيعلي 
ولم يتلم اختيلار خط الأنابيب اللذي اقرحته 
شركة بريتش بيروليم BP  عر جنوب شرق 
أوروبلا )SEEP( بسلبب "كفلاءة" البديلل 
نابوكلو الغلرب )14( . حيلث إن خلط نابوكو 
يمكنله الاسلتفادة ملن الاتفاقيلة الحكوميلة 
الدوليلة )IGA(، اتفاقلات الطرف المضيف 
وحقلوق إعفلاء الوصلول للطلرف الثاللث 
المرمة لخط أنابيب نابوكو. بدلًا من نقل أكثر 
ا من الحدود  من 30 مليار مر مكعب/ سنويًّ
الركيلة الجورجيلة، وربلما الحلدود الركيلة 
العراقية، إلى النمسا من خلال تركيا وبلغاريا 
ورومانيا والمجر، فإن نابوكو الغرب سلينقل 
ا ما يصل إلى 10 مليارات مر مكعب/  مبدئيًّ
ا إلى مجمع غاز بومجارتن في النمسلا عى  سلنويًّ
طول خط الأنابيب الأقصر، 1300 كيلومر 
الذي يبدأ عند الحدود الركية البلغارية. وقد 

ا  �سيكـــــــون خـــــــط TANAP عن�ســـــــرًا اأ�سا�سيًّ
في ممر الغـــــــاز الجنوبي في الم�ستقبل، وهو 
�سيمكّـــــــن تركيا مـــــــن اأن ت�سبـــــــح دولة عبور 

رئي�سة للطاقة
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الأنابيلب التلي تعلر أراضيهلا. وملن شلأن 
علدم وجود طرق تصديلر بديلة أن يؤدي إلى 
زيادة نفلوذ دولة العبور، على الرغم من أنها 
سلتخاطر بتشلويه صورتها وتنفر المستثمرين 
علن دعلم اقتصادهلا. عمومًلا، ليلس هنلاك 
وسليلة موضوعيلة لتحديلد رسلوم العبور، 
ولا توجلد آلية واضحة لضمان تنفيذ الاتفاق 

بشكل صحيح )18(.
العاملة  الاتفاقيلة  ملن  الخامسلة  الملادة 
للتعرفة والتجارة )الغاتGATT( أشارت 
إلى العبلور الحلر للتجلارة عى طلول الطرق 
الملائملة، ولكنها لم تذكر عى وجله التحديد 
تجلارة الطاقلة. أملا منظملة التجلارة العالميلة 
)WTO(، خليفلة اتفاقيلة الغلات، فلديهلا 
آليلة لتسلوية المنازعلات التلي ملن الممكلن 
أن يطبقهلا أعضلاء منظملة التجلارة العالمية. 
وبالنسلبة لمعاهدة ميثاق الطاقة )ECT(، فلا 
تشلير إلى حرية العبور وعدم التمييز في تجارة 
الهيدروكربونلات، وأيضًلا لديها آلية لتسلوية 
المنازعلات. عى كل حال، المحاولات لتعزيز 
هذه الأداة من خلال بروتوكول نقل منفصل 
لمعالجة القضايا المتعلقة برسلوم العبور باءت 
بالإخفلاق حتلى الآن. وهنلاك أيضًلا لوائح 
للاتحلاد الأوروبي ضملن الاتفاقيلة وحزملة 
الطاقلة الثالثة، تشلير إلى مسلائل نقلل الغاز. 
وعلى الرغلم من هلذه الجهود لتنظيلم تجارة 
النفلط والغاز لا تزال هنلاك فرص أمام دول 
العبلور في خللق مشلكلات لمنتجلي الطاقلة 

ومستهلكيها.
عى الرغلم من أن تركيا ليسلت خاضعة 
عضلو  أنهلا  إلا  الأوروبي،  الاتحلاد  للوائلح 
في منظملة التجلارة العالميلة ومعاهلدة ميثاق 

الجنوبي بشلكل علام. ومع ذللك، عى الرغم 
مشلاريع  حلول  الأخليرة  التطلورات  ملن 
خطوط أنابيب الغاز المقرحة في أوروبا، فإنه 
في وقت كتابة هذا التقرير ظلت هناك أسلئلة 
حول كيفية تصرف تركيا كدولة عبور للطاقة 
فيلما يتعلق بالغاز. وكان ملن غير الواضح ما 
إذا كلان مقدرًا لركيا أن تصبح مركزًا رئيسًلا 

للغاز.
تركيا كدولة ترانزيت للغاز 

كلان هنلاك اهتلمام متزايلد بلدور وأهمية 
دول عبور الطاقة. وقد أشلار لوفت وكورين 
إلى هلذه اللدول بأنهلا "سللالة جديلدة ملن 
اللدول" )17(. "دوللة عبور الطاقة" تشلير إلى 
دولة تمر بهلا خطوط أنابيلب لتوصيل الطاقة 
من اللدول المنتجة إلى الدول المسلتهلكة. يتم 
لإبلرام اتفاقلات بلين منتجلي الطاقلة ودولة 
العبلور، التلي تحصل على إيرادات للسلماح 
بعبور الهيدروكربونات ونقلها عر أراضيها. 
الرتيبلات أيضًلا قلد تسلمح لدوللة العبلور 
بالاسلتفادة، وربما بأسلعار مخفضة، من جزء 
ملن النفلط أو الغلاز الذي يمر علر أراضيها 
لتلبيلة احتياجاتها ملن الطاقة. لذا فلإن دولة 
العبور "الجيدة" للطاقة لا تعطل تدفق الطاقة 
من خللال أراضيهلا، وتحافظ على علاقات 
جيلدة ملع كل ملن اللدول المنتجلة للطاقلة 

والدول المستهلكة.
أملا دول العبلور "السليئة" للطاقلة، فقد 
تعيلد كتابلة الاتفاقلات ملن جانلب واحلد، 
وترفلع رسلوم العبلور، وتطاللب بمزيد من 
الخصوملات على النفلط أو الغلاز، أو ربلما 
ملن خطلوط  قانلوني  غلير  بشلكل  تسلتفيد 
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التمييلز، والتحرك نحلو تنظيلم التعريفات. 
اتفاقية IGA حول نابوكو، عى سبيل المثال، 
أدرجت هذه الأحكام مع قسم التخطيط من 
خط الأنابيب الذي يعلر الدول الأعضاء في 
الاتحلاد الأوروبي، وقدمت أنقرة أيضًا بعض 
الالتزامات حول نابوكو عى النحو المبين فيما 

يأتي.
بشلكل علام، أصبحت تركيلا دولة عبور 
للطاقلة يمكلن الاعتلماد عليهلا فيلما يتعللق 
بالنفلط. وملع ذللك، كلان هنلاك تأخلير في 
تجديلد اتفلاق نقلل النفلط الخلام العراقي إلى 
تركيا بسلبب المشكلات عى رسلوم العبور، 
ورفع مسلتوى شبكة الأنابيب. لكن الاتفاق 
الموقع في سبتمر 2010 هدف إلى وضع حد 
لمصادرة السللطات الركية الخلام العراقي في 
ميناء جيهان عى البحر المتوسلط مقابل ديون 

مستحقة لأنقرة عى بغداد )21( .

الطاقة. وملع ذللك، ليلس هناك نظلام لنقل 
الغلاز في تركيلا يوضح اللشروط التي يمكن 
ملن خلالها نقل الغلاز الطبيعي عر الأراضي 
الركيلة. وفقًلا لتقريلر سلير العملل الخاص 
بالاتحلاد الأوروبي حول تركيا والذي نشر في 
علام 2012، "... لا يوجلد أي تطور بشلأن 
اللدور العلادل وغلير التمييزي لنقلل الغاز" 
)19( . لم يتلم حتى الآن الاعلراف بنقل الغاز 

الطبيعي عى أنه نشلاط تجاري في إطار قانون 
سلوق الغلاز الطبيعي في تركيلا لعام 2001. 
وملن ثَمّ، لا يتلم ذكر قضايا الملرور العابر في 
مبلادئ شلبكة النقلل لشركلة بوتلاس والتي 
نشلطت منذ علام 2007 )20(. وهناك جهود 
حثيثة لتعديل هذا القانون، ويعتقد البعض أن 
هذا من شأنه دمج الأنظمة فيما يتعلق بالعبور 
والتلماشي مع تشريعات الاتحلاد الأوروبي في 
قضايا مثلل: وصول الطلرف الثالث، وعدم 
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وبلما أن أذربيجلان لم توقلع على اتفاقيلة 
IGA بشلأن خط نابوكو، فلا بد أن تتوافق 
أنقلرة وباكلو بشلأن العبلور المنفصلل قبلل 
أن يتلم نقلل الغلاز من شلاه دنيلز إلى أوروبا 
علر تركيلا عى طلول خلط أنابيلب نابوكو. 
وبعد مفاوضلات مطولة، واسلتبدال نابوكو 
بنلاء خلط  لبلدء  بنابوكلو واتفاقيلة  الغلرب 
أنابيلب TANAP، كان عى المسلؤولين في 
باكو وأنقرة التوصلل إلى اتفاق حول شروط 
العبلور. كلما هلو موضح فيلما يلأتي، في يونيو 
2012 توصللت أنقرة وباكو في نهاية المطاف 
إلى اتفاق نهائي بشلأن قضايلا العبور الخاصة 

.TANAP بخط أنابيب
 IGA وملن المثلير للاهتلمام، أن اتفاقيلة
الخاصلة بخلط ITGI ، التلي وقعلت عليها 
حكومات تركيلا وإيطاليا واليونلان في يوليو 
2007 لم يتلم التصديق عليهلا، ومن المعلوم 
أنهلا تتضمن بنلدًا يمكّن تركيا ملن الحصول 
على %15 من الغاز الذي يعلر أراضيها )25( 
. لذا قد يتلم التخلي عن مقرح ITGI الذي 
ا بعد  تبلغ سلعته 13 مليار مر مكعب/ سنويًّ
الإخفلاق في اختيلاره طريقًا محتملل لتصدير 
الغاز الذي سيتم إنتاجه في المرحلة الثانية من 

تطوير حقل شاه دنيز.
تركيا باعتبارها محورًا للطاقة 

يمكلن القول إن هناك على الأقل نوعين 
معرفلين بهما ملن محلاور الطاقة. يشلير محور 
بنيلة  فيهلا  يوجلد  دوللة  إلى  الملادي  الطاقلة 
تحتيلة كبليرة للطاقة، مثلل خطلوط الأنابيب 
والمرافلق، مثلل معاملل التكريلر ووحلدات 
التخزين ومحطات ومصانلع البروكيماويات 

لذللك فلإن سلجل تركيلا عى أنهلا دولة 
عبلور للغاز أمر محير. وقد أثيرت تسلاؤلات 
عديلدة حول موقف تركيا خلال المفاوضات 
قبلل التوقيلع على الاتفاقية الخاصلة بنابوكو 
في أنقلرة في يوليو 2009. وطالب مسلؤولو 
الطاقلة في أنقلرة بلأن تتلقلى تركيلا %15 من 
كميات الغاز المنقولة عى طول نابوكو بسلعر 
مخفلض، وتم توجيه الاتهاملات إليهم بطلب 
أسلعار باهظلة )22( . ولم تبلدأ المفاوضات إلا 
بعد تدخل وزارة الخارجية الركية، والراجع 
علن المطاللب السلابقة، والموافقة على توقيع 
الاتفاقيلة في مقابلل تلقلي تركيلا 60 في المئلة 
من جميلع الرائب المحصلة ملن نقل الغاز، 
ووعلود بأنله في حلال حدوث أزملة طاقة في 
المستقبل سيفي الاتحاد الأوروبي باحتياجات 
تركيلا ملن الغلاز )23( . وافقت أنقلرة عى أن 
"نظامًلا محددًا -بلما يتفق مع الوضع القانوني 
الداخلي لركيا"- يمكن أن ينطبق عى أجزاء 
ملن خلط الأنابيب الذي سليعر تركيلا )24( . 
هذا النظام الذي يحتاج إلى توضيح، سليغطي 

أيضًا مسائل العبور.

  ITGI الخا�سة بخط IGA اتفاقيـــــــة
التـــــــي وقعـــــــت عليهـــــــا حكومـــــــات تركيا 
واإيطاليـــــــا واليونـــــــان في يوليـــــــو 2007 
لم يتم الت�سديـــــــق عليها، ومن المعلوم 
اأنهـــــــا تت�سمن بنـــــــدًا يمكّـــــــن تركيا من 
الح�سول علـــــــى %15 من الغـــــــاز الذي 

يعبر اأرا�سيها

غاريث اإم. وينرو
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بعلد القيلام باسلتثمارات كبيرة لتطويلر البنية 
التحتية.

الأوليلة  الخطلوات  اتخلاذ  يجلري  حاليًّلا 
في تركيلا نحلو إقاملة ملا قلد يصبلح محلورًا 
 2012 يوليلو   5 في  الطاقلة.  لتجلارة  مهلماًّ 
لنقلل  للدوللة  المملوكلة  الشركلة  وقعلت 
اتفاقيلة ملع بورصلة   )TEIAS( الكهربلاء
 European Energy الطاقلة الأوروبيلة 
تركيلا)28(.  الطاقلة في  لتبلادل   Exchange
والهلدف هو تبادل الطاقلة في غضون عامين، 
ووضلع معيلار لجميلع المعامللات السللعية 
الخاصلة بالطاقة في تركيلا والمنطقة عى نطاق 
أوسلع. ومن المخطط أن يصبح تبادل الطاقة 
دليللًا ومعيارًا لكل صفقلات الطاقة في تركيا 
والمنطقلة برمتهلا. تعلود هذه الخطلة بالفائدة 
عى موردي الطاقة والمرافق البلدية، ومشغلي 
الشلبكات، وشركات تجلارة الطاقة والهيئات 
الصناعيلة والماليلة المشلاركة )29( . للذا ملن 
اللروري الحصلول على موافقلة الحكومة 
وتنقيلح قانون سلوق الغلاز الطبيعلي الحالي 

وفقًا لذلك.
لذا فإنه في محور الطاقة التجاري الحقيقي، 
سيتعين عى المسؤولين الأتراك ببساطة تسهيل 
تجلارة الملواد الهيدروكربونية ملن دون محاولة 
إمللاء شروط. ولكلن، من الناحيلة العملية، 
يبدو أنه في المدى القريب تسلعى أنقرة لتأمين 
اتفاقلات إعادة التصدير حيلث يتم بيع الغاز 
المبلاع سلابقًا إلى تركيلا لأسلواق ثالثلة لجني 
أربلاح. وكانت تركيا قد حصلت سلابقًا عى 
الحق في إعلادة التصدير إلى اليونان عى طول 
خلط ITG بسلعة 750 مليلون ملر مكعب 
ا، من أكثر من 6 مليارات مر  من الغاز سلنويًّ

ومصانع تسييل الغاز... وما إلى ذلك. لذلك 
فلإن الخطلة الإسلراتيجية لركيلا للفرة من 
2010 - 2014 والتلي أعدتها وزارة الطاقة 
إلى  أشلارت   ،MENR الطبيعيلة  والملوارد 
أن مينلاء جيهان الركي عى البحر المتوسلط 
يمكن أن يصبح مركلزًا متكاملًا )26(  بحلول 
علام 2015. أيضًلا هناك فوائد إسلراتيجية 
وسياسلية واقتصاديلة للدوللة التلي تصبلح 
مركزًا للطاقة. لكلن، الآمال في جعل جيهان 
روتردام جديدًا، أصيبت بخيبة الأمل؛ بسبب 
موافقلة الحكومة في أنقلرة في عام 2007 عى 

جعل المنطقة خالصة للطاقة.
وفي الدوللة التلي تصبلح مركلزًا لتجارة 
والمسلتهلكون  الملوردون  يلتقلي  الطاقلة، 
لتجارة المواد الهيدروكربونية في سوق مفتوح 
وشلفاف. ولن يصبح ذلك ممكنًا في تركيا إلا 
بعلد تنفيلذ مخطط تحرير سلوق الغلاز، عندما 
تكون الأطر القانونية والتنظيمية مناسلبة وفي 
المكان الصحيح. أيضًا البنية التحتية ضرورية 
لتخزين ونقلل النفط والغلاز. في وقت كتابة 
هلذه الورقلة، لا تزال للدى تركيلا إمكانات 
محلدودة لتخزين الغلاز والقلدرة الاحتياطية 
لشلبكة أنابيبها تبلغ 10 مليارات مر مكعب 
على الأكثلر. لكلن رغم ذللك كانلت هناك 
تحركلات أوليلة لتوسليع سلعة تخزيلن الغاز 
في تركيلا. في نوفملر 2011 تلم التوصل إلى 
 TIANCHEN اتفلاق مع شركة الهندسلة
الصينية لبناء منشلأة تخزيلن لمليار مر مكعب 
تحلت الأرض بالقلرب ملن تلوز جوللو في 
وسلط الأناضول بحللول علام 2019 . لذا 
قلد تصبلح تركيا فقلط مركلزًا كبليًرا للطاقة 

ممر الغاز الجنوبي ودور تركيا
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يتم تصديره بواسلطة الناقلات إلى الأسلواق 
الخارجية )31( . 

لإعلداد  الللازم  الوقلت  لطلول  ونظلرًا 
الإطار القانوني والتنظيمي والمالي الروري 
أيضًا )المصلارف والخدمات الماليلة الدولية، 
العقلود  حلول  المنازعلات  تسلوية  وآليلات 
...إللخ( لإنشلاء مركلز للطاقلة، لوحلظ أن 
المسؤولين في أنقرة ينتهجون "طموحًا غريبًا" 
لجعلل تركيا مركزًا رئيسًلا للطاقلة )32( . ومع 
ذللك، يبدو أنله في حلين يطمح المسلؤولون 
الأتلراك في أن يصبلح بلدهم مركلزًا لتجارة 
الطاقلة على الملدى الطويلل، إلا أن حكومة 
حلزب العداللة والتنميلة في الملدى القصلير 
تأملل في جنلي أربلاح اقتصاديلة وسياسلية 
وإسلراتيجية من الموقع الجغلرافي لركيا عى 
طول ممر الغاز الجنوبي المقرح. هذا من شلأنه 
أن يكملل فكرة وزير الخارجيلة الركي أحمد 
داود أوغلو التي ترى أن تركيا "دولة مركزية 
"حيلث تتداخلل العديد من المناطلق )33(" . 
وقلد جادل داود أوغللو أن تركيا عى مفرق 
طلرق التدفلق العالمي للطاقة، فهلي تقع عند 
تقاطع ممرات طاقة الشرق والغرب والشلمال 
والجنلوب )34( . هلذا يعنلي ضمنًلا أن الدول 
المنتجلة والمسلتهلكة للطاقلة في منطقلة بحلر 
قزوين والشرق الأوسلط والخليلج والبلقان 
وبقيلة أوروبلا في حاجلة للتصالح ملع تركيا 

بشأن قضايا الطاقة.
الجيو�سيا�سة والمخاوف الاأمنية 

بشلكل واضح، من أجل أن تصبح تركيا 
دوللة مركزية لعبلور الطاقة ومحلورًا للطاقة، 
يجب أن تتمتع بدرجة من الاسلتقرار والأمن 

ا، تم التعاقد عليها، من المرحلة  مكعب| سنويًّ
الأولى من إنتاج حقل شاه دنيز في أذربيجان. 
ويبلدو أن حكوملة حلزب العداللة والتنمية 
ضمنلت حقلوق إعلادة تصديلر 6 مليارات 
مر مكعب إضافية/ سلنويًّا ستحصل عليها 
ملن المرحلة الثانية من تطويلر حقل غاز بحر 
قزوين. ومع ذلك، وعى الرغم من الضغوط، 
أخفق المسلؤولون في شركلة بوتاس في تأمين 
اتفاقات إعلادة التصدير مع إيران وروسليا. 
ويبدو أن موسلكو أيضًا ليست مستعدة لمنح 
حقلوق إعلادة التصديلر للشركلات الخاصة 
الركيلة التي هي عى وشلك الاسلتيلاء عى 
عقود استيراد الغاز من شركة بوتاس لتسليم 
6 مليلارات ملر مكعب ملن الغلاز الطبيعي 
الروسي سنويًّا عى طول خط الأنابيب الذي 

يمر عر جنوب شرق أوروبا.
تأملل حكوملة حلزب العداللة والتنمية 
أيضًلا في الملدى القريلب أن تصبلح مركلزًا 
للطاقلة لاسلتقبال وتصديلر الغلاز الطبيعي 
المسال. مؤخرًا اهتمت الحكومة اهتمامًا كبيًرا 
بذلك، وتبلذل جهودًا لتلقي الغلاز الطبيعي 
المسلال ملن قطلر في محطلة اسلتقبال لله عند 
مرمرة أرجلي حيث يمكن إعادة تحويل الغاز 
الطبيعلي المسلال، ومن ثم إرسلاله بواسلطة 
خلط أنابيلب جديلد لأوكرانيلا )30( . لكن لا 
يبدو أن موسلكو سلتقبل بفكرة إرسال الغاز 
الطبيعلي إلى جيهلان لتحويلله إلى سلائل في 
المحطلة الجديلدة المقرحة هناك. أملا الأكراد 
في شلمال العلراق، فهم لا يمانعلون نقل الغاز 
في المسلتقبل إلى مصنع الغاز الطبيعي المسلال 
في المينلاء الركي على البحر المتوسلط حيث 

غاريث اإم. وينرو
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السياسليين في أوروبلا عى الاهتلمام الفوري 
بممر الغاز الجنوبي المقرح لتنويع مصادرهم 
ملن واردات الغاز الطبيعلي وتقليل الاعتماد 

عى مصادر الطاقة الروسية.
في وقت كتابة هلذه الورقة، كانت منطقة 
القوقلاز تعاني ملن اضطرابلات. فالنزاع بين 
أذربيجلان وأرمينيلا حلول إقليلم ناغورنلو 
كارابلاخ كلان لا يلزال قائلمًا. وقلد لاحظت 
مجموعة الأزمات الدولية أن تجدد القتال عى 
الإقليم قد يؤدي إلى هجمات تسلتهدف خط 
أنابيلب BTC وخط أنابيلب جنوب القوقاز 
)SCP(، وهملا عى بعد أقل من 20 كيلومر 
ملن خلط المواجهلة، حيلث تواجله القوات 
الأرمينيلة والأذربيجانية بعضهلا بعضًا )35( . 
أجريت تدريبات عسلكرية واسعة النطاق في 
أكتوبر 2012، وأعلنت هيئة الأركان العامة 
الأرمنية أنها قادرة عى تدمير منشلآت الطاقة 

الأذربيجانية بهجوم صاروخي)36(.
ربما كان للقلق الجيواسلراتيجي في شرق 
البحلر المتوسلط  تأثلير محلدود في طموحات 
تركيلا بلأن تصبلح دولة عبلور للطاقلة. أثار 

على أراضيهلا وفي الجلوار المبلاشر لهلا. فيُعَدّ 
التدفق الآمن والمستمر للطاقة عنصًرا مهماًّ من 
عناصر أمن الطاقة. كما أن وجود احتمال قيام 
الإرهابيلين بأعمال تخريبيلة أو إمكانية اندلاع 
صراع في المنطقلة قلد لا يشلجع المسلتثمرين 
على تمويل بنلاء خط أنابيب. وقلد يتم وضع 
خطوط الأنابيب تحت الأرض لأسباب أمنية 
)مثل خط أنابيب BTC وخط أنابيب جنوب 
القوقلاز )SCP(، وخط أنابيلب الغاز الذي 
يربلط باكو بأرضروم في شلمال شرق تركيا(، 
ولكلن محطلات الضخ فوق سلطح الأرض، 
تلزال  لا  والصماملات  الضغلط  ووحلدات 
تتعلرض للهجلمات. عمومًلا تقلوم وحدات 
وجورجيلة  وأذربيجانيلة  تركيلة،  خاصلة 
بإجراء تدريبات لحفظ أمن خطوط الأنابيب 
بانتظام، ولكن هذه القوات ليست قادرة عى 
حمايلة كل متعلقات خطلوط الأنابيب والبنية 

التحتية.
لقلد أدى اللصراع بين روسليا وجورجيا 
في علام 2008 إلى إغللاق وجيز لخط أنابيب 
خلط  وإغللاق   ،)SCP( القوقلاز  جنلوب 
أنابيب النفط الذي يربط باكو بميناء سوبسلا 
الجورجي لمدة ثلاثة أشلهر. حيث استهدفت 
القوات الروسية الجسور والسكك الحديدية 
وحاصرت الموانئ الجورجية، ومن ثَمّ أعاقت 
تصديلر النفلط الأذربيجاني. هلذه الأحداث 
دعلت إلى النظلر بجديلة في مسلألة سللامة 
جورجيا كدوللة عبور للطاقة، وألقت ظلالًا 
ا  من الشلك حول مستقبل تركيا باعتبارها ممرًّ
للطاقلة نظلرًا إلى أن الهيدروكربونات سلتمر 
بجورجيا من منطقة بحر قزوين قبل أن تصل 
إلى تركيا. وملع ذلك، أجر العدوان الروسي 

اأدى ال�سراع بيـــــــن رو�سيا وجورجيا في عام 2008 
اإلـــــــى اإغلاق وجيز لخـــــــط اأنابيب جنـــــــوب القوقاز 
)SCP(، واإغلاق خط اأنابيب النفط الذي يربط 
باكو بميناء �سوب�سا الجورجي لمدة ثلاثة اأ�سهر. 
حيث ا�ستهدفت القوات الرو�سية الج�سور وال�سكك 
الحديدية وحا�سرت الموانئ الجورجية، ومن ثَمّ 

اأعاقت ت�سدير النفط الاأذربيجاني

ممر الغاز الجنوبي ودور تركيا
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المعلقلون احتلمال إنشلاء خلط أنابيلب للغاز 
لربلط حقلول الغلاز الإسرائيليلة والقرصية 
ملع تركيلا، اللذي ملن شلأنه ربلط خطلوط 
أنابيب الغاز في الممر الجنوبي )37( . لكن زيادة 
التوتلرات بين نيقوسليا وأنقلرة حول حقوق 
التنقيب عن النفلط والغاز، والتي تصاعدت 
في أواخلر علام 2011 عندما بلدأت الشركة 
 Noble Energy الأمريكيلة نوبل إنرجلي
الحفلر في المنطقة البحرية الخاصلة بالقبارصة 
اليونانيلين، وتدهلور العلاقلات بلين تركيلا 
وإسرائيلل في أعقلاب مقتل المدنيلين الأتراك 
على متلن سلفينة مرملرة الزرقلاء، كل هلذه 
الأحداث أشارت إلى أنه من غير المرجح بناء 
خط الأنابيب هذا. وبدأ القبارصة اليونانيون 
والإسرائيليلون يفكلرون في بنلاء محطة للغاز 
الطبيعي المسلال في قرص، حيث يمكن نقل 
الغاز بواسطة ناقلات إلى الأسواق في أوروبا 

وخارجها.

أيضًلا تعرضلت خطلوط أنابيلب النفلط 
والغلاز التلي تربلط تركيا مع إيلران والعراق 
للتخريلب بشلكل متكرر من قبلل المتمردين 
بغلداد  في  المركزيلة  للحكوملة  المعارضلين 
وقلوات تابعلة لحلزب العلمال الكردسلتاني 
)PKK(. الأهلم ملن ذللك، إغللاق خلط 
أنابيب BTC لأكثر من أسبوعين بعد انفجار 
صمام فوق سلطح الأرض في إقليم أرزنجان 
في 5 أغسلطس 2008. وأرجعت السلطات 
الركيلة الانفجلار إلى مشلكلات تقنية، لكن 
حزب العلمال الكردسلتاني تبنى المسلؤولية. 
ويبلدو أن حلزب العمال الكردسلتاني كان في 
الواقلع هو الفاعلل الحقيقلي )38( . أيضًا أثار 
هجوم عى خط أنابيلب باكو تيبليسي جيهان 
BTC في شمال شرق تركيا، بعيدًا عن المنطقة 
المعتلادة لعمليات حزب العمال الكردسلتاني 
في جنوب شرق البلاد التساؤلات والشكوك 
حلول أملن تركيا كدوللة عبلور للطاقة. عى 

غاريث اإم. وينرو
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تبلدو آفاق نابوكلو الغرب واعلدة بالنظر إلى 
أن دول وسلط وجنلوب شرق أوروبا كانت 
حريصلة على تقليلل الاعتلماد على واردات 

الغاز الروسي.
يمكن لركيا أن تلعب دورًا أكر في تحقيق 
مشروع مملرّ الغاز الجنوبي من خلال تسلهيل 
تطويلر خلط TANAP. ويبلدو أن شركلة 
البلرول الركيلة )TPAO( وشركة بوتاس 
قلد تخلتا عن محاولاتهما لزيادة نسلبة الل15 في 
المئة و5 في المئة من أسلهم المشروع. وسلتظل 
سوكار المساهم الأكر في TANAP بحصة 
تبللغ 51 في المئلة بعلد أن وافقلت في نوفمر 
2012 لشركة بريتش بيروليمBP، وستات 
أويل وتوتال – وهذه الثلاث أعضاء رئيسون 
في كونسورتيوم شاه دنيز- عى الحصول عى 
أسلهم في المشروع. وبعد مفاوضلات مكثفة 
ومطولة، يبدو أن المسؤولين في حزب العدالة 
والتنميلة قد ماللوا في نهاية المطاف إلى شروط 
أذربيجلان فيلما يتعللق بقضايلا النقلل. وفقًا 
للشروط الاتفاق المرم بلين تركيا وأذربيجان 
في  الُمسلهِمين  فلإن   ،2012 يونيلو   26 في 
العبور نفسها  TANAP سليدفعون رسوم 
عى أسلاس غير تمييلزي، في حلين يتم تحديد 
تعريفلات النقل للشركات الأخلرى التي قد 
ترغب في استخدام خط الأنابيب في المستقبل 
)40( . و هكذا يبلدو أن الكلمة الأخيرة حول 

تشلغيل خط الأنابيب ستكون لشركة سوكار 
SOCAR، وليلس للشركلات الركيلة. في 
المقابلل، ضمنت أنقرة حقوق إعادة التصدير 
للغلاز الإضافي الذي سليتم نقله إلى السلوق 
ا  الركية، وسلوف تفرض باكو سعرًا تفضيليًّ
لإملدادات الغاز إلى تركيا. وملن ثَمّ يبدو أن 

الرغم من علدم حدوث المزيلد من الهجمات 
جيهلان  تيبليلسي  باكلو  أنابيلب  خلط  على 
BTC، إلا أن المسلؤولين في حلزب العدالة 
والتنمية كانوا قلقين بعد حدوث أضرار لخط 
أنابيلب جنلوب القوقلاز )SCP( بين قارس 
وأرضروم في مايلو وأكتوبلر 2012 بسلبب 
الأعمال التخريبية لحزب العمال الكردسلتاني 
)39( . وتوقفلت تدفقات الغاز عى طول خط 

الأنابيب، التي يمكن من خلالها نقل الإنتاج 
في المسلتقبل من شاه دنيز، لثلاثة أسابيع. ولا 
غرابة أن السلطات الركية سعت إلى التقليل 

من أهمية هذه الهجمات.
اأهمية تركيا لممرّ الغاز الجنوبي

بالنظر إلى أنه يجب تلبية احتياجات تركيا 
ملن الطاقلة، وأن الدول الأعضلاء في الاتحاد 
تنويلع  إلى  السلعي  في  ستسلتمر  الأوروبي 
واردات الغلاز الطبيعي رغلم أن الطلب عى 
الغلاز قد لا يلزداد عى الملدى القصير، وعى 
افراض أن الوضع الأمني في تركيا وجوارها 
ا، بالرغم من كل هذه  المباشر سليظل مسلتقرًّ
الاشلياء لا تلزال هناك مسلائل متعلقة بآفاق 
مملر الغلاز الجنوبي بحاجلة إلى معالجلة. يأمل 
المشرفلون عى خلط TAP ونابوكلو الغرب 
أن تختلار باكلو وكونسلورتيوم شلاه دينيز في 
عام 2013 مشروعهم كطريق لتصدير الغاز 
الذي يتم إنتاجه في حقل الغاز الأذربيجاني في 
ا، تدعم  بحلر قزوين بعد عام 2017. رسلميًّ
السلطات في أنقرة كل المشاريع، ولكن شركة 
بوتلاس، بوصفهلا عضلوًا في كونسلورتيوم 
نابوكلو، يُفرض أنها سلتبذل ضغوطًا لتعزيز 
نابوكلو الغلرب. في وقت كتابة هلذه الورقة، 

ممر الغاز الجنوبي ودور تركيا
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وتركمانسلتان تفاوضتا حول صفقات تسليم 
ا إلى السلوق  16 مليلار ملر مكعلب/ سلنويًّ
ا إلى  الركيلة و14 مليلار مر مكعب/ سلنويًّ
أوروبلا علر تركيلا)42( . ولكلن الاحتمالات 
الفورية  لحل النزاع بين باكو وعشلق لا تبدو 
واعلدة، والركمان يزيدون من صادراتهم من 

الغاز الطبيعي إلى الصين.
وملن المفارقلات، أن المسلؤولين الأتراك 
يمكنهلم التفلاوض عى شروط ملع حكومة 
إقليم كردسلتان للسلماح بنقل الغاز الطبيعي 
من شلمال العراق إلى أوروبا من خلال تركيا، 
على الرغم ملن مشلكلات أنقلرة المسلتمرة 
بشلأن القضية الكرديلة. في اجتماعات أربيل 
في مايلو 2012، حيلث جلرت محادثات بين 
يلدز ورئيس حكومة إقليم كردستان مسعود 
بلارزاني ووزير النفط أشلتي هورامي، لأول 
ملرة تعهلدت تركيلا بالتعاون ملع الأكراد في 
شلمال العراق حلول قضايا الطاقلة )43( . وفي 
لقاء لاحق في إسلطنبول في سلبتمر 2012، 
تحلدث هورامي علن خطط لضلخ 15 مليار 
ا إلى السلوق الركية مع  مر مكعلب/ سلنويًّ
وحلدات تخزين إضافية لتسلليمها إلى أوروبا 
طبيعلي  كغلاز  أو  الأنابيلب  خطلوط  علر 
مسلال)44( . وملع ذللك، يبلدو أن العلاقات 
بلين بغلداد وأربيلل يجلب أوّلًا أن تتحسلن، 
وأن توافلق الحكوملة المركزيلة العراقيلة عى 
قانلون النفلط الجديلد قبل أن تضلع حكومة 
إقليم كردستان المزيد من خطط تصدير الغاز 

بكميات كبيرة.
الورقلة، وخلافًلا  في وقلت كتابلة هلذه 
الركلي  الدعلم  فلإن  السلابقة،  للمخلاوف 
لمشروع سلاوث سلريم الذي تدعمه روسيا 

هنلاك مجالًا قليلًا بالنسلبة لركيا كي تتصرف 
الاعتلماد  يمكلن  لا  للطاقلة  عبلور  كدوللة 
عليهلا أو كدوللة "سليئة "فيلما يتعللق بتدفق 
إمدادات الغاز في المسلتقبل علر خط أنابيب 

.TANAP
لكلن ما زالت هنلاك أسلئلة مهمّة تطرح 
نفسلها حلول ملا إذا كانلت دول أخرى غير 
أذربيجان، في المستقبل القريب، سوف تكون 
قادرة عى توفير كميات من الغاز للمسلاعدة 
في ملء خطوط الأنابيلب المقرحة عى طول 
مملر الغاز الجنوبي، بل وتعمل عى زيادة قدرة 
هلذه الأنابيلب وتوسلعتها. كلّ ملن خطوط 
للتطويلر،  قابلل  الغلرب  ونابوكلو   TAP
ويمكلن زيلادة قدرتهلا السلنوية ملن 10 إلى 
20 مليلار ملر مكعلب، في حلين أن هنلاك 
خططًلا لرفع طاقلة TANAP إلى 60 مليار 
ا. لكلن الآملال الأولية  ملر مكعب/ سلنويًّ
لنقل الغاز الطبيعلي إلى أوروبا عر تركيا من 
إيران ومصر، تبددت بعد تفاقم التوترات مع 
طهلران بشلأن برنامجها النووي وملع اندلاع 
اللصراع في سلوريا ومنلع اسلتكمال بناء خط 

الغاز العربي.
بلين  التوسلط  محاوللة  تركيلا  واصللت 
نزاعهلما  لتسلوية  وأذربيجلان  تركمانسلتان 
حلول ملكية بعض حقلول النفلط والغاز في 
بحلر قزوين على أمل أن هذا سليدفع خطط 
بنلاء خط أنابيلب الغلاز العابر لبحلر قزوين 
2012 عقلد وزيلر  إلى الأملام. في سلبتمر 
الطاقلة تانر يلدز في تركيلا محادثات مع نظيره 
الأذربيجلاني والركلماني ومفلوض الطاقة في 
الاتحلاد الأوروبي في عشلق آبلاد )41( . وعنلد 
تركيلا  فلإن  و1999،   1998 إلى  العلودة 

غاريث اإم. وينرو
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الخاتمة:
سلتظل تلبيلة احتياجلات أملن الطاقة في 
تركيا أولوية لحكومة حزب العدالة والتنمية، 
أو أي حكومة مسلتقبلية في أنقلرة. فالتحول 
إلى دولة رئيسلة لعبلور الغاز ومركلزًا للطاقة 
تعد أهدافًلا ثانوية، ولكنها ملع ذلك في غاية 
الأهميلة. لذلك، عى مسلؤولي حزب العدالة 
والتنميلة تطوير البنية التحتية، وتحرير سلوق 
الغاز المحلي بشكل كامل لتمكين تركيا من أن 
ا لتجارة الطاقة. وبالفعل  تصبح مركزًا حقيقيًّ
يجلري اتخاذ الخطلوات الأوليلة لتحقيق هذه 
 TANAP الأهلداف، وسلوف يكون بنلاء
على وجله الخصلوص مَعْلَلمًا رئيسًلا. أيضًلا 
مسؤولو الطاقة الأتراك حريصون عى تأمين 
حقلوق إعلادة التصديلر، ولكلن، باسلتثناء 
أذربيجان، سليردّد منتجو الطاقة في السلماح 
لركيلا بتحقيلق أربلاح ملن الغلاز المبلاع إلى 
السلوق الركية. عمومًا يبلدو أنّ التحول إلى 
دوللة عبور رئيسلة للطاقلة فيما يتعللق بالغاز 
أمر قريلب المنال، وخصوصًا ملع دعم تركيا 
لخطوط  TANAP وسلاوث سلريم، عى 
الرغلم ملن سلعي حلزب العداللة والتنميلة 
إلى الحفلاظ عى حسلن سلمعة تركيلا كدولة 
بعلد الصعوبات عى  الطاقة  "جيدة" لعبلور 
توقيلع اتفاقيلة IGA بشلأن نابوكلو وتأخير 

الاتفاق عى شروط العبور مع أذربيجان .
التحلول إلى دوللة عبلور رئيسلة ومركلز 
المسلتقبل سليعزّز أهلداف  كبلير للطاقلة في 
تركيلا في أن تصبح قوة إقليمية مؤثّرة. إن بناء 
سلاوث سلريم قد يمنح تركيا بعلض النفوذ 
عى روسليا. بحجة أنه في المسلتقبل، بسلبب 

لا يهدد آفاق تحقيق مملر الغاز الجنوبي. يهدف 
الكرملين إلى بدء أعمال البناء في ديسمر لعام 
2012، وتشلغيل ساوث سريم بحلول عام 
2015. وخط الأنابيب هذا من شلأنه تمكين 
موسكو من أن تكون أقل اعتمادًا عى كييف. 
اللروس أن أوكرانيلا لا  ويلرى المسلؤولون 
يمكلن الاعتماد عليهلا، أو أنها دولة "سليئة" 
لعبلور شلحنات الغلاز إلى اللدول الأعضاء 
في الاتحلاد الأوروبي. وملع أنله ملن الصعب 
أن نتصلور الغلاز الطبيعلي الأذربيجلاني أو 
غاز شلمال العراق يتم نقله عر خط  سلاوث 
سلريم، لكن زيادة صادرات الغاز الركماني 
إلى روسليا سلتزيد من كميلة الغلاز الطبيعي 
الروسي لأوروبا. للذا يمكن القول، إن دعم 
 ،TANAP حلزب العداللة والتنميلة لخلط
واللذي أظهرت ملن خلاله أنقرة لروكسلل 
التزامهلا في جعلل تركيلا عنلصًرا رئيسًلا في 
مملر الغاز الجنلوبي اللري، جعل المسلؤولين 
الأتراك يدعمون بناء مشروع سلاوث سريم 

في المنطقة الاقتصادية الخالصة لركيا.

مـــــــا زالـــــــت هنـــــــاك اأ�سئلـــــــة مهمّـــــــة 
تطـــــــرح نف�سها حول مـــــــا اإذا كانت 
دول اأخـــــــرى غيـــــــر اأذربيجـــــــان، فـــــــي 
�ســـــــوف تكون  الم�ستقبـــــــل القريب، 
قـــــــادرة علـــــــى توفيـــــــر كميـــــــات من 
الغاز للم�ساعـــــــدة في ملء خطوط 
الاأنابيـــــــب المقترحـــــــة علـــــــى طول 

ممر الغاز الجنوبي

ممر الغاز الجنوبي ودور تركيا
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السابقة، يبدو أن أنقرة ستلعب دورًا مهماًّ من 
خللال الموافقة عى ترتيبلات العبور التي من 
شأنها أن تتناسب مع مصالح كل من المنتجين 

والمستهلكين للطاقة.
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تركيلا  سلتمد  أذربيجلان  فلإن   TANAP
بكميات إضافية من الغاز في حالة الطوارئ، 
حيلث لمحت موسلكو إلى أنها قلد تتخى عن 
تزويلد أنقرة بكميات الغاز الإضافية في حال 
حلدوث عمليلات تخريب لخطلوط الأنابيب 
التي تحمل الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا. 
لكلن قد يكلون الكرمللين أقل ميللًا لحجب 
إملدادات الغلاز إلى تركيلا إذا كانلت متعلقة 
بتعلاون أنقلرة في نقلله إلى أوروبلا بكميلات 
كبيرة عر المنطقلة الاقتصادية الخالصة لركيا 
في البحلر الأسلود. وملع إخفلاق فتح فصل 
الطاقة بسلبب معارضة القبارصة اليونانيين، 
فإنله يبقلى أن نلرى ملا إذا كانت آملال تركيا 
للانضلمام إلى الاتحاد الأوروبي سلتتحقق إذا 
ما أظهرت أنقرة لروكسل أن تركيا هي دولة 
موثلوق بها لعبلور الطاقلة وأنهلا متجهة لأن 

تصبح عنصًرا رئيسًا في الممر الجنوبي للغاز .
بدءًا ملن نوفمر 2012 لم يكلن واضحًا 
ملا إذا كان خط TAP أو خط نابوكو الغرب 
سليتم اختيلاره في علام 2013 لربط مشروع 
TANAP المخطلط لله. فملن المعروف أن 
كميلات الغلاز اللازملة لمللء هلذه الأنابيب 
من شلمال العلراق وربما في نهايلة المطاف من 
تركمانسلتان للن تكون متاحة لعدة سلنوات. 
وملع ذللك، بلادر مسلؤولو حلزب العداللة 
والتنميلة باتخلاذ خطلوات لتأملين اتفاقلات 
توريلد الغلاز ملع حكوملة إقليلم كردسلتان 
وفتح مسارات التصدير المحتملة، واستمروا 
في محاولاتهلم، ملن دون نجلاح يذكلر حتلى 
آبلاد  وعشلق  باكلو  بلين  التوسلط  في  الآن، 
لحلل النزاعات حلول بحر قزويلن. في المدى 
القريب، رغم ذلك، وعى نقيض التصرفات 

لمحت مو�سكو اإلى اأنها قد تتخلى عن تزويد 
اأنقـــــــرة بكميـــــــات الغـــــــاز الاإ�سافيـــــــة في حال 
حدوث عمليات تخريـــــــب لخطوط الاأنابيب 
التي تحمـــــــل الغاز الطبيعي مـــــــن اإيران اإلى 
تركيا . لكن قد يكـــــــون الكرملين اأقل ميلًا 
لحجب اإمدادات الغاز اإلى تركيا اإذا كانت 
متعلقـــــــة بتعاون اأنقرة في نقلـــــــه اإلى اأوروبا 
بكميـــــــات كبيرة عبر المنطقة الاقت�سادية 

الخال�سة لتركيا في البحر الاأ�سود

غاريث اإم. وينرو
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